
كيــــف يمكــــن للســــينما أن تســــيطر علــــى
عقلك؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

لطالما لعبت هوليوود دور كاتب التاريخ الحديث، أو إذا شئنا الدقة، كاتب التاريخ من جديد، وذلك
”subliminal messages“ ــل المرســلة والــتي يســتقبلها اللاوعــي فيمــا يســمى ــق الرسائ ي عــن طر
الرسائل المموهة، والتي تعمل على تشكيل لاوعي الإنسان بشكل غير مباشر، فتترسخ في عقله أفكار
ومبـادئ مصـنوعة خصـيصًا لخدمـة كيانـات أو أجنـدات معينـة، لـذا ترسـخت صـورة الهنـود الحمـر في
يكاتيري ساخر تضعهم في إطار الهمج أو في إطار الشخصية الصامتة الغبية أفلام هوليود بشكل كار
التي لا تفقه الإنجليزية ولا يمكنها التعامل مع البشر، وهي العملية التي ساعدت على إقناع المشاهد
بفكرة التضحية بهم من أجل ولادة الثقافة الأمريكية الحالية، لينتهي الأمر بإمكانية السينما على
مدار العديد من القرون من تحقيق القبول الاجتماعي الدولي حول قضية تصفية الهنود الحمر من

أجل الحلم الأمريكي.

كــان لفيلــم القيامــة “apocalypse” للمخــ ميــل جيبســون الــدور الأكــبر في التبريــر الأخلاقي لإبــادة
يكــا الوســطى، بــدأ الفيلــم بعبــارة ظهــرت علــى الشاشــة وهــي “الأمــم ــا في أمر شعــوب الآزتــك والماي
العظيمة لا يمكن أن تقهرها قوة خارجية إلا إذا كان الفساد ينخر بها من الداخل”، كان الفيلم يدور

ما بين صراعات دموية شرسة انتهت بوصول سفن المستوطن الأوروبي التي يعلوها الصليب.
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كُتــاب الأفلام يــدافعون عــن أجنــداتهم الخاصــة بشكــل أو بآخر، هنــاك مثلاً الرجــل الوطــواط، الرجــل
العنكبــوت، فــرودو في مملكــة الخــواتم، وكذلــك هــاري بــوتر، اجتمعــت فيهــم صــفة اليُتــم، إنهــا خــدع
بسيطة يقوم بها مؤلفو السيناريوهات وقصص الأفلام، ربما لا يعطيها الجمهور ذلك الاهتمام ولا
يمنحوهــا أدنى قــدر مــن الــتركيز، إلا أن الجمهــور يحــضر المسرح أو الفيلــم في صــالات العــرض، ويخــ
بوجهــة نظــر جديــدة تختلــف عــن وجهــة نظــره قبــل مشاهــدة الفيلــم، ربمــا يكــون تــأثير ذلــك التغيــير
طفيفًا، إلا أنك إذا أمعنت النظر، ستجد بأنه من الممكن مشاهدة مئات الأفلام في السنة قد احتوت

معظمها على تلك الخدع الخفية، ألا تعتقد أن ذلك سيسيطر على عقلك في نهاية المطاف؟

هل يمكن أن تكون هناك خدعة وراء سلسلة أفلام المتحولون “Transforms”؟ إنها مجرد مشاهد
قتالية ممتعة، هل من الممكن أن تكون هناك أجندات عالمية وراء مشاهد قتالية، بالطبع لا، ولكن
يجزم الجمهور بأن هذا ما يريد مشاهدته الجميع، إنه ممتع ومثير للبعض، ولكن السؤال الأهم
هنا: لماذا يريد الجمهور أن يشاهد ذلك؟ هل تبدو العمليات العسكرية أو المشاهد القتالية مثيرة إلى
يـق المحـب لمشاهـدة ذلـك الحـد؟ وهـل يتشـارك الذيـن عـاشوا ويلات الحـرب في الواقـع مـع ذلـك الفر

مشاهد القتال المثيرة؟

كاذيب تلميع صورة اليهودي في الصورة الغربية والتضحية بصورة العربي من أجل ذلك هو أحد أ
هوليـــود للعـــالم، فالكـــل يعلـــم صـــورة العـــربي النمطيـــة في أفلام هوليـــوود والـــتي تتمحـــور بين أربـــع
شخصيات: شخصية العربي الملتحي القذر الذي يثير الرعب والاشمئزاز، أو شخصية العربي الثري الذي
يلهث وراء الشهوة والمتعة، أو شخصية العربي البدوي الذي لا يعرف أي شيء عن الحضارة، أو تلك
الشخصية القاهرة للمرأة، كل ذلك في سبيل شخصية اليهودي المقهور في سينما الهولوكوست، إلى
شخصـية الإسرائيلـي المسـالم في سـينما الصـهيونية أدى إلى ترسـيخ فكـرة أن العـربي يجـب التضحيـة بـه
يـــكي العـــادي مـــن أجـــل اليهـــودي كثمـــن لتحقيـــق وطـــن اليهـــود القـــومي، فلا يبـــالي الأوروبي أو الأمر

بانتهاكات الكيان الصهيوني ضد العرب.

”World War Z“ فيلم الحرب العالمية الأخيرة



يروي الفيلم حكاية وباء فيروسي مدمر ينتشر في العالم ويحول كل من يصاب به إلى “زومبي” مسعور
متعطـش للـدماء، ويذهـب البطـل إلى إسرائيـل، وإسرائيـل هـي إحـدى الـدول الـتي تحتـوي علـى جـدار
عــازل، جــدار الفصــل العنصري، ويــروي الفيلــم أن إسرائيــل اســتطاعت بنــاء الجــدار قبــل تفــشي الوبــاء
بأسبوع، كما تم التركيز في الفيلم على أهمية وجود الجدار في إنقاذ كيان دولة إسرئيل وحماية الكيان

الصهيوني.

لا يمكنــك مــع ســينما هوليــوود أن تعــرف الخيــال مــن الحقيقــة، فلــديك خيــار مــن بين اثنين، إمــا أن
تسرد نصوص تاريخية على أولادك لتعليمهم الحقائق التاريخية، والتي من الممكن أن يجدوها مملة،
أو أن تشاهد معهم أحد أفلام هوليوود التي ستخلط الخيال بالحقيقة، وتقنعك بالخيال على أنه
حقيقة، وتطمث بعض الحقائق من أجل مصالح أو أجندات معينة، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار
عندما تشاهد تلك الأفلام مع أولادك، بأنها صُممت خصيصًا للتحكم في عقلك، وستخبرك بطريقة

غير مباشرة كيف لك أن تتصرف وكيف يكون أسلوبك في الحياة.

قديمًا كانت كلمة أسطورة هي صورة أخرى لكلمة كذبة، إلا أن مصطلح أسطورة في بعض الأحيان
يكون صورة أخرى من صور الحقيقة، وربما الفيلم الذي شاهدته أنت البارحة هو أحد تلك الأفلام
التي تخـدم تلـك الأسـاطير العالميـة، والـتي تربينـا عليهـا بأنهـا مجـرد خيـال، فيمـا يمكـن أن تكـون تلـك
الأسطورة هي مجرد خدعة من ضمن خدعات هوليوود السينمائية التي لا يلحظها المشاهد بعد أن

تم اختراق اللاوعي الخاص به بدلاً من المرة ألف مرة.
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